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يلعب الأولاد بالنارء تابعت بإلحاح: اسمغ يا صبي: قي لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطفاأة. أتستطيع أن تخبرني من أين 
جاءت النار التي تشعلها؟ 
«ضحك الصبيء وأطفا الشمعةء ثم رذ يسألني: وأنت يا سيدي» 
أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ 
أدركت حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يُشعل نار 
الحكمة؟ وإلى أين تذهب؟ أدركت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعة» يحمل في قلبه النار المقدّسة للحظات معينةء ولكنه لا 
يعرف إطلاقاً أين أشعلت. وبدأت» منذ ذلك الحينء أسر بمشاعري 
وأفكاري لكل ما يحيط بي: للشحب والأشجار والأنهار والغابات» 
للرجال والنساء. كان ليء طوال حياتيء الآلاف من المعلمين. وبت أثق 
بان النار سوف تتوهج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياة وما 
زلت تلميذها. لقد استقيت المعرفة وتعلمت من أشياء أكثر بساطةء 
من أشياء غير متوقعةء مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 
أن تقول شيئا. ثم أردفت: 
أبحكي من أجل نرسيس. ولكنني لم الاحظء. قط أن 
نرسيس كان جميلا. أبكي من أجل نرسيسء لأنني ڪنتء في 
كل مرة ينحني فيها على ضطافيء أرى انعكاس جمالي الخاص 
في عمق عينيه. 


قل الراعي في سرّه: «وإذا تحولث» بين لحظة وأخرى» وحشاء 
وأقدمت على قتلهاء الواحدة تلو الأخرى» فلن تدرك ذلك إلا بعد 
إفناء القطيع بكاملهء لأنها تشق بيء ولأتها توقفت عن الوثوق 
بخرائزها. وهذاء كلهء لأنني أنا من يقودها إلى المرعى. 

«عندما تريد شيئاً ماء حقاء فإن الكون بأسره يطاوعك للحصول 


كدوتة حتاب 
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ولهنا یب ب ات 
يحب السفرء لأن السفر يساعدتاء باستمرارء على اكتساب أصدقاء 
جددء دون أن نكون مضطرين إلى البقاء معهم يوماً يعد يوم. 
عندما نشاهد دائماً الأشخاص أنفسهم مثلما كانت الحال في المدرسة 
الإكليريكيةء فسوف يؤدي ذلك إلى اعتبارهم جزءاً من حياتنا. 
وإذا بهم يحاولون تغييرهاء في نهاية المطاف. لم نكن مثلما يتمنون 
أن يروناء يستاؤونء لأن الناس» جميعهم» يعتقدون بأنهم يعرفون» 
بالضبط» كيف ينبخي لنا أن تكون حياتتا. 


ولكن لا أحد يعرفء إطلاقا. كيف ينبغي له أن يعيش حياته. 
فجميعهم أشبه بامرأة حالة» تجهل كيف تجشد أحلامها. 

دها هو المبدا الذي يُحزك كل شيء. وهذا ما يُسمَّىء في 
الخيمياء: روح العالم. عندما نرغب في شيءء من أعماق قلوبناء 
نكون أكثر قرباً من روح العالم. إن لذلكء دائماء قوة إيجابية. 

«راقبت القاقلة وهي تعبر الصحراء؛ إنهما تتكلمان اللغة نفسها. 
لذلك. تسمح الصحراء للقافلة بان تعبرهاء وهي لا تكف عن 
الإحساس بكل خطوة من خطاهاء لكي تتحقق من أنها على 
تناغم معها. فإذا كان الأمر كذلك» فسوف تبلغ الواحة. أما إذا 
كان أحدنا #' ينهم هذه اللغةء فإنهء على الرغم من كل الشجاعة 

يتحلّى بهاء سوف يموتء منذ اليوم الأول.. 
اكتشف الفتى أن الجزء السائل من الإنجاز العظيم يُسمَى 
إكسير الحياةء وهو لا يقتصر على شفاء كل الأمراض» بل يمنع 
الخيميائيء أيضاء أن يهرم. أما الجزء الصلب» فيسقَى حجر الفلاسفة. 

وقال الإنكليزي: 

.ليس من السهل اكتشاف حجر الفلاسفة؛ ققد بقي 
الخيميائيون سنوات عديدة في مختبراتهم يراقبون هذه النار التي 
تطهر المعادن. ويقدر ما كانوا ينظرون إلى النار» كانوا يتوصلونء 
في أعماقهم» شيئاً فشيئاء إلى التخلّي عن أباطيل العالم. ثم ما لبثوا 
أن أدركواء ذات يوم»ء أن تطهير المعادن قد أذىء في نهاية المطافء إلى 


طھ 6ج 


«غداء بغ جملك واشتر جواداء لأن الجمال خائنة: فهي تسير آلاف 
الخطى» دون أن تبدي أي إشارة تدل على تعبها. ثم تقع؛: فجأة» على 
ركبتيها وتنفق. أما الجيادء فهي تتعب تدريجا. وتعرف دائما 
طافتهاء واللحظة التى تموت فيهاء 
«ولن تعرف» في مطلق الأحوالء أن الحب لا يمنع رجلا من 
متابعة أسطورته الشخصية. لكن إذا حصل ذلكء فلأن هذا الحب 
ليس بالحب الحقيقي الذي يتكلم لغة العالم.. 
لا تفكر أبداً بما تركته وراءعك» كل شيء محفور في روح 
العالم, وفيها يبقى إلى الأبد. 
فال الفتى» الذي ألف صمت الصحراء: 


س إن البشر يحلمون بالعودةء أكثر مما يحلمون بالرحيل. 

«لقد فهم الحكماء أن هذا العالم الطبيعي ليس سوى صورة» بل 
نسخة عن الجنة. وبما أنه قائم» فلا يِذ أن يكون هناك عالم أكثر 
كمالاً منه. وقد خلقه الله ليتمكن البشرء بواسطة الأشياء المرئيةء 
أن يغهموا تعاليمه الروحية وروائع حكمته. وهذا ما أسميه العمل». 
ما الذي يجب أن أفعله لأتوغل في صميم الصحراء؟ 
أنصث إلى قلبك» فهو يعرف كل شيء لأنه يأتي من روح 
العالم» وسوف يعود إليها يوماً. 

- لم يتوجب علينا الإصغاء إلى فلوبنا. 

لأنه: حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. 

س إن قلبي مضطرب. إنه يحلم» ويقلق. وهو مغرم بفتاة 


كثيرة:؛ ويحرمني الرقاد لليال» عندما 


قال الفتى للخيميائي» عندما توقفا ليريحا حصانيهما قليلاً: 


من أن نستبدل بكنّ نجاحاتنا السابقة جلما 
لم يتوحّب علليّ» إذن؛ الإصغاء إلى قلبي؟ 
لأنك لن تتمكن. إطلاقأء من إسكاته. حتى وإن تظاهرت 

بعدم الإصغاء إلى ما يقوله لك فإنه ماثلء هناء في صدرك. ولن 

يكف عن تكرار أفكاره عن الحثاة والعالم. 
ذات ليلة» قال الفتى للخيميائيء وهما يتأملان سماء لا قمر فيها: 
إن قلبي يخاف أن يتألم. 


قل له إن الخوف من الألم هو أكثر سورءاً من الألم ذاته. وما 
من قلب يعاني الألم وهو يلاحق أحلامه»ء لأن كل لحظة سحي هي 
لحظة لقاء مع الله ومع الأبدية. 
لكي أريك» من فوانين العالم» قانونا بسيطا جدا: عندما تقع 
كنوز كبيرة أمام عيونناء فإننا لا نتبيّنها؛ أوتعلم لانا؟ لأن الناس 
لا يؤمنون بوجودها]| ثم عمد إلى سؤال الخيميائي: 
هل تساعد القلوبُ الناسن دائماً؟ 


تساعدء فقطهء أولئك الذين يعيشون أسطورتهم الشخصيةء 
ولكنها تساعد. كثيراء الأطفال والسكارى والطاعنين في السن. 
لقد سيطرت عليهما بنظرتك. 
العيون تعكس قوة الروح. 
إن الضدذفة تختزن بداخلها البحرء لأن البحر أسطورتها 
الشخصية. وهو لن يتخلى عنهاء حتى يغمر البحر الصحراء من 6 


كل شيءء. في الكونء» ينمو ويتطورء فالعارفون يرون في 
الذهب أكثر المعادن تطوراً. لا تسلني لاء لأني أجهل ذلك. لكنني 
أعرف» فقطهء أن ما يعلّمنا إياه التقليد هو صحيح دائماً. إن الناس 
هم الذين أخطأوا تفسير كلام الحكماء. ويدل أن يكون الذهب 
رمزاً للتطورء غدا إشارة للحروب 

إن لكل إنسان على وجه البسيطة كنزاً ينتظره. ونحن؛: 
القلوب» نادراً ما نتخث عن ذلكء لأن الناس لا يريدون اكتشافها 
دائماً. لا نتحدّث عنها إلا للأطفال. وبعد ذلكء ندع الحياة تقود كل 
امرئ نحو مصيره. من المؤسف أن القليل من الناس يتبعون الطريق 
المرسومة لهم» طريق الأسطورة الشخصية والسعادة. إن غالبية 
الناس يرون أن العالم يشكل خطراً. ولهذا السببء بالذات» يغدو 
العالم» بالفعل» خخطراً. عندئن نلجاء نحن القلوبء إلى الكلام بصوت 
ينخفض شيئاً فشيئاء لكننا لا نسكت إطلاقاً. ونتمٽى الا يكون 
كلامنا مسموعاء لأننا لا نريد أن يتألم الناس إذا لم يسلكوا 
الطريق ال أشرنا عليهم بسلوكها. 


ثمقّه َة لغة تتخطَّى الكلمات: وقد مررتء. مسبقاء بهذه التجربة 
مع لشاف وها أنا أمرء الآن»ء بالتجربة ذاتها مع اليشر.. 


فهوء إذنء بصدد َل أشياء جديدة متنوعةء أشياء سبق له أن 
اختبرها وصادفها في طريقه؛ لكنه لم ينتبه إلى وجودهاء لأنه 
تعوّد رؤيتهاء وهي على ذلك جديدة. فقال في نفسه: ,إذا تعلمث فك 
رموز تلك اللخة التي تتخطى الكلمات» فسوف أتوصّل إلى فك رموز 


وتذكر قول الرجل العجوزه: «ليس الكل إلا واحداً أوحك. 


أحبّكء لأن الكون بأسره تواطاً 


حدوتة حتابر , 


